
 لا أذكر إن كنــــت كتبت عن هذا المثال 
فــــي مــــرة ســــابقة أم تحدثــــت عنــــه مع 
أصدقاء. لكن طالما أننا نعيد ونســــترجع 
كل شــــيء هذه الأيام بسبب الحجر، فلا 

ضير من العودة إليه.
في التسعينات قررت بلغاريا دخول 
الســــوق البريطانية (وربمــــا الأوروبية) 
لتبيع الخمر. الطقس معتدل نســــبيا في 
المنطقة المحاذية للبحر الأسود وحوض 
الدانــــوب وخصوصــــا فتــــرة الخريــــف 
الطويــــل ممــــا يعطــــي فرصــــة للأعناب 
البيضــــاء والحمــــراء أن تراكــــم كميــــة 
معقولــــة من الســــكر. هــــذا ينعكس على 
نوعيــــة الخمــــور المختلفة ممــــا يعطيها 

نكهة متميزة.
صــــار البلغــــار يعبّئــــون خمورهــــم 
بزجاجــــات جذابــــة وصناديق خشــــبية 
وقــــش. افتتحوا منافذ للبيــــع والتوزيع 
في بريطانيا، ووضعوا أسعارا تتناسب 
مــــع النوعيــــة الجيدة لخمورهــــم. كانت 
أعينهم على الخمور القادمة من إيطاليا 
وفرنسا، فوضعوا أسعارا مقاربة. ظلت 
قنانــــي الخمر على أرفــــف المحلات دون 
أن تمتــــد لهــــا الأيــــدي. كان الأمر صدمة 
للبلغار. كل شيء صحيح، فلماذا لا أحد 

يقبل على خمورنا؟
فتحوا خطوطــــا للحوار مع المحلات 
الكبــــرى. كان الــــرد صادمــــا: عليكم أن 
تبيعــــوا هذه الخمور بعشــــرين في المئة 
فقط مــــن ســــعرها الحالي. كيــــف؟ إنها 
تكلفنــــا الكثيــــر وهــــي راقيــــة ونوعيــــة 
متميزة. الرد كان حاسما: هذا الأمر نحن 
مــــن نحدده. نحن من نقــــرر ثمن القنينة 
ونحــــن من نقرر أيــــن نضعها بين أرفف 
قنانــــي الخمر وكيــــف نصنفها. شــــيء 
محبــــط للبلغــــار، لكنهم اســــتجابوا. ما 
هــــي خياراتهم والحال هكــــذا؟ بعد فترة 
قصيرة ظهرت منطقة بين أرفف القناني 
تقــــول ”خمــــر مــــن أوروبــــا الشــــرقية“. 
اصطفت القناني هناك بأسعار رخيصة 
بالفعــــل وبدأ النــــاس يشــــترونها. بعد 
فتــــرة ارتفع ســــعر القنينة مــــن جنيهين 
إســــترلينيين، إلــــى ثلاثة، ثــــم أربعة، ثم 
صــــار الســــعر يقترب من بقيــــة الخمور 
الأوروبية. صمد الواين البلغاري أيضا 
فــــي امتحــــان دخــــول الخمــــر الأميركي 
وذاك القــــادم من أميــــركا اللاتينية ومن 

أستراليا ونيوزيلندا.
الســــوق، وليــــس المنتــــوج أو المادة 
الخام، هي ما يتحكم بالســــعر. والسوق 
محكومة بعوامل متعددة، بعضها نفسي 
وسياســــي، وجــــزء منها بقضايــــا غير 
مرئية، أو تبدو بعيدة عن الربط المباشر 
المفهوم. لا أشــــك أن الخامات الأساسية 
ســــتبقى بقيمــــة عاليــــة، لكنهــــا بدخول 
عوامل العرض والطلب والسياسة على 
الخط قد تتذبذب. ولعل هذا هو المشــــهد 

الذي نراه اليوم مع النفط.
لو أن أحدا قال إنه حلم بكابوس عن 
منتجــــين للنفط يدفعــــون 37 دولارا لكي 
يقبل المشــــتري أن يأخــــذ نفوطهم، لكان 
الرد من الجميع أن عليك أن تحسّــــن من 
نوعية كوابيسك لكي تكون أكثر واقعية. 
عامل العرض والطلب بســــبب كورونا لا 
شــــك مهم، وعوامل التخزين أيضا، لكن 
رسائل السياسة بأن سعر النفط ”عندنا 
وليس عندكم“ واضحة وجلية. الرســــالة 

وصلت.

صباح العرب

ن نوعية 
ّ

حس

كوابيسك

 جربة (تونس) – أعلن بيريز الطرابلسي، 
وهـــو المشـــرف علـــى تنظيم هـــذا الحدث 
الســـنوي الذي عادة ما يشارك فيه الآلاف 
مـــن الحجاج مـــن مختلف أنحـــاء العالم، 
عـــن إلغاء الحـــج اليهودي الســـنوي إلى 
كنيس ”الغريبـــة“ الواقع في جزيرة جربة 
التونسية، والمقرر من 7 إلى 13 مايو المقبل 

بسبب وباء كوفيد – 19.
وأغلق كنيس ”الغريبة“، الذي يعدّ من 
أقــــدم المعابد في أفريقيــــا، ويعود تاريخه 
إلــــى نحو 2400 عــــام، أبوابــــه منذ ظهور 

فايروس كورونا المستجد في البلاد.
وأضاف الطرابلســــي ”لــــن نعيد فتح 
الكنيــــس إلا بعد زوال خطــــر الفايروس“، 
وبالتزامن مع إعادة فتح المساجد وأماكن 

العبادة الأخرى في تونس.
وعلّقــــت وزارة الشــــؤون الدينيــــة في 
تونــــس صلاة الجماعــــة، وقــــرّرت إغلاق 

المســــاجد في جميع أنحاء البلاد للحدّ من 
تفشّي الوباء. وذكر مصدر من الوزارة أنه 
خلال شــــهر رمضان ســــيتم تعليق صلاة 
التراويــــح التــــي عادة ما تســــتقطب عددا 

كبيرا من المصلّين في المساء.
وتعدّ زيارة كنيس ”الغريبة“ في جربة 
جنوب شــــرقي تونــــس، من بــــين طقوس 
اليهــــود بالعالم، حيث يــــزور الآلاف منهم 

سنويا الجزيرة لأداء الصلوات والتبرّك.
ويحجّ اليهود التونسيون إلى كنيس 
الغريبة ســــنويا، ويبلغ عددهــــم أكثر من 
1200 شخص وغالبيتهم من سكان جزيرة 
جربــــة وتونــــس العاصمــــة، وكان عددهم 

يناهز مئة ألف قبل استقلال تونس. 
ويشــــارك بالمراسم الآلاف من القادمين 
من أوروبا، إضافة إلى أميركا الشــــمالية 
وإســــرائيل، وارتفع العدد في الســــنوات 

الماضية بفضل تحسّن الوضع الأمني.

مصــــور  مقطــــع  حقــــق   – هلســنكي   
لشرطي فنلندي يعشــــق الغناء الأوبرالي، 
انتشــــارا واســــعا عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بعدما حــــاول محاربة الكدر 
الناجم عــــن إجراءات العــــزل في مواجهة 

فايروس كورونا المستجد.
وقال بيتروس شروديروس إن الأغنية 
تعد بأن ”الليل سينقضي والصبح سيحل 
وهي ”توفر  مع وصول يوم جديد مشرق“ 
الذين  للأشــــخاص  خصوصا  المواســــاة“ 
يقيمــــون بمفردهــــم أو المعوقــــين في ظل 

الأزمة الصحية الراهنة.
وشوهد المقطع المصور أكثر من مليون 
مــــرة عبر يوتيــــوب ويظهر فيــــه بيتروس 
شروديروس وهو يغني النسخة الفنلندية 
مــــن الأغنية الســــوفييتية ”أحب الحياة!“ 
(1956) وهو يسير ببزته في شوارع مدينة 

أولو في شمال البلاد حيث يعمل.
وبعد أقل من 24 ساعة على بث الأغنية 
عبر الإنترنت، قال الشــــرطي إنه ”صًعق“ 
بتلقيه مئات رســــائل الشكر من كل أنحاء 

العالم.

 القاهــرة – تحــــول فانــــوس رمضــــان 
على يد اثنين مــــن الخياطين في مصر من 
الألعاب إلى قمصان الأطفال، حيث أصبح 
بإمكانهــــم ارتــــداء الفانوس الــــذي طالما 

أبهرهم بضوئه وأنغامه.
ويُصنّــــع الفانوس الجديد في ورشــــة 
بالقاهرة حيث يقــــول الخياطان مصطفى 
عشــــري وأحمد طلب إنهما يريدان إدخال 
الفرحــــة على قلوب الأطفــــال بينما يعاني 
كثيرون العزلة في بيوتهم وســــط مخاوف 

تتعلق بتفشي فايروس كورونا المستجد.
وأوضح عشري ”كورونا ألقى بظلاله 
على كل الأشياء الجميلة في حياتنا وجعل 
الجميــــع في دوامــــة من القلــــق والإحباط 
لذلك فكرنا في إيجاد بديل يمكن أن يدخل 

البهجة على قلوب الأطفال وذويهم“.

ويتم توصيـــل بطاريـــة صغيرة في 
عليـــه  المطبـــوع  بالفانـــوس  القميـــص 
فيضـــيء بضغطـــة زر بســـيطة، ويمكن 
غســـل القميص وعليـــه الفانـــوس بكل 

سهولة.
وينتـــج الخياطان نحـــو 100 قميص 
في اليوم تُباع كلها أونلاين، وتُسّلم بعد 

تطهيرها، للزبائن في بيوتهم.
عمومـــا  القمصـــان  أن  ويُفتـــرض 
عملية وفعّالة مـــن حيث التكلفة لأن عمر 
القميص أطـــول من الفانوس الذي يمكن 

كسره بسهولة.
وأفـــاد طلب ”منذ كنـــا صغارا ونحن 
نعي جيدا أن الفانوس يمسك باليد وهو 
ما صار ســـنة وعرفا متوراثـــا ومع ذلك 
لقيـــت فكرتنا قبولا كبيـــرا، لأن القميص 

عمـــره الافتراضي أطول مـــن الفانوس، 
فالفانوس إذا سقط فإنه ينكسر“.

وأُطلق متجر ماروشـــكا فاشون على 
الإنترنـــت لأول مرة عـــام 2016. ومنذ ذلك 
الحـــين يصنـــع مجموعـــة متنوعـــة من 

الملابس للمناسبات المختلفة.
وقـــال أحمد محمود، وهو أب مصري 
فانوســـين  عليهمـــا  قميصـــين  اشـــترى 
لطفليـــه، ”الأطفال ســـعداء للغاية بفكرة 
وجـــود الفانوس علـــى قمصانهـــم وهم 

حريصون على المحافظة عليه جيدا“.
وأغلقت مصر المـــدارس والجامعات، 
كما أغلقت المســـاجد والكنائس وأوقفت 
معظم الخدمات العامة والرحلات الجوية 
فـــي مســـعى للحد مـــن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.

 الرباط – ظهرت عــــدة مبادرات بالمغرب 
تدعو لاســــتثمار وقت الحجر الصحي في 
المطالعة وتوطيد العلاقة مع خير جليس، 
بعيدا عــــن الضغــــوط والهواجــــس التي 
تفرزهــــا الظرفيــــة الحالية، بســــبب تزايد 

المخاوف من انتشار فايروس كورونا.
وبــــادرت المكتبة الوطنيــــة إلى إتاحة 
مجموعــــة مــــن الكتــــب الصوتيــــة، يمكن 
الوصول إليها عبر موقعها على الإنترنت، 
تتضمــــن أعمالا لمجموعة من كبار المؤلفين 
الذين خلدوا أعمالا أثــــرت الأدب العربي، 

من بينهم الجاحظ وابن المقفع.

ولم تســــتثن الأطفال من هذه المبادرة 
حيث أتاحت لهم قائمة منتقاة من الروابط 
تحتوي على كتب صوتية وكتب في صيغة 
إلكترونيــــة، وتتضمن آلاف القصص التي 
يمكن مطالعتهــــا عبر الإنترنت أو تنزيلها 

بالعديد من اللغات.
ووضعــــت المكتبة في تصــــرف عموم 
الطلبــــة والباحثين تحت شــــعار ”مكتبات 
قائمة من ناشــــرين  العالــــم بــــين يديــــك“ 
ومكتبــــات ومورديــــن فــــي مجــــال البحث 
محتوياتهــــم  جــــل  يتيحــــون  والمعرفــــة 

الإلكترونية وفي صيغة قابلة للتحميل.

ونظــــم بعــــض المنخرطين فــــي المجال 
الثقافــــي مســــابقات فــــي تحــــدي القراءة 
لفائدة الطلبة سعيا إلى تعزيز الرغبة في 
القراءة والمطالعة لديهم خلال هذا الظرف 
الاســــتثنائي وإبراز مواهبهــــم وقدراتهم 
الإبداعية في التعبير عن أفكارهم وتقديم 
وتلخيــــص الكتب والقصــــص والروايات 

بمختلف اللغات.
والعلــــوم  الآداب  كليــــة  وأحدثــــت 
الإنســــانية بمراكــــش، خليــــة للإنصــــات 
والدعم النفســــي والتربوي عن بعد، تضم 

أساتذة في علم النفس.

كوفيد - 19 يغلق أبواب 

كنيس الغريبة في وجه اليهود

شرطي فنلندي يكسر 

العزل الصحي بالغناء

خياطان مصريان يقدمان فوانيس قابلة للارتداء

الكتاب خير جليس زمن كورونا في المغرب

 جنيــف – يـــكاد ســـفيان رحمانـــي لا 
يصـــدق ما يحـــدث له، فبعـــد أن أمضى 
هـــذا المراهـــق الجزائري ســـنوات عدة 
مشردا في الشـــارع، بات يقيم في فندق 
3 نجوم بجنيـــف في غرفة خاصة به مع 
توفر وجبات طعام مجانية، وذلك بسبب 
إجـــراءات الحمايـــة مـــن انتشـــار وباء 

كوفيد – 19.
قـــال رحمانـــي البالـــغ مـــن العمـــر 
16 عامـــاو المقيـــم حاليا في فنـــدق ”بل 
في وســـط جنيف ”أعيش  إســـبيرانس“ 

حياة ترف“ حاليا.
وخـــلال الشـــهر الفائـــت، وفـــي ظل 
إلغاءات الحجوزات المتأتية من تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجد، قـــرر مدير 
الفنـــدق اســـتقبال مشـــردين، فوضعت 
عشـــرون غرفـــة تحـــت تصـــرف نســـاء 
مشـــردات وإحدى عشـــرة غرفـــة أخرى 
لمراهقـــين علـــى غـــرار رحمانـــي ممن لا 
تتوفر لديهم إمكانيـــة تقديم طلب لجوء 
التشـــريعات  بموجـــب  سويســـرا  فـــي 

الأوروبية.
وأوضـــح مدير الفندق آلان مولي من 
قاعـــة الأكل التي أعيـــد ترتيب طاولاتها 
ليجلس أمام كلّ منها شخص واحد فقط، 

”الأمور حصلت بصورة طبيعية“.
وأضاف مولي عندما بدأت سويسرا 
إلغاء كل الأحداث العامة وإغلاق المطاعم 
والمتاجـــر للحـــدّ من انتشـــار الفايروس 
مطلع مـــارس الماضي، ”جرى إلغاء أكثر 

من 90 في المئة من حجوزاتنا“.
وكان الفندق التابـــع لمنظمة ”جيش 
البروتســـتانتية،  الخيريـــة  الخـــلاص“ 

شـــاغرا عندمـــا ســـمع مديره بـــأن هذه 
الجمعية تبحث عـــن أماكن آمنة للإيواء 
خلال انتشـــار الوباء لعدد من المشردين 
فـــي جنيف. وفي سويســـرا حيث توفي 
أكثر من 1100 شخص جراء كورونا، لدى 
كل من الكانتونات الـ26 تشـــريع خاص 

لإدارة ملف المشردين.
في جنيف، يوفـــر ”جيش الخلاص“ 
ومنظمـــات أخرى منذ زمـــن بعيد مراكز 
للإيواء الطارئ مزودة بعشرات الأسرّة، 
لكنهـــا لم تقـــدم يوما من قبـــل مثل هذه 

الخدمة على مدار الساعة.
وأكد مولي أن اســـتقبال المشـــردين 

حصل ببساطة كبيرة.
وقـــد وُضع موظفو الفندق في إجازة 
جبريـــة كما جرت الاســـتعانة بفريق من 
العاملين الاجتماعيين لاســـتقبال النزلاء 
الجدد الذين سُمح لهم بالبقاء في الموقع 

حتى الأول من يونيو المقبل.
وقـــال المدير ”هذا جمهـــور ذو طابع 
خاص، وقد ســـحبنا مـــن الغرف بعض 
الأثاث الزائد الموجود في فنادق الثلاثة 
نجوم بما فيهـــا الأجهزة اللوحية وآلات 
صنـــع القهوة. لكـــن مســـتوى الرفاهية 

يبقى نفسه“.
وأضاف ”هـــم ينامون على الأســـرّة 
أجهـــزة  ولديهـــم  نفســـها  والوســـائد 
التلفزيون عينها. كما أنهم يســـتمتعون 

كثيرا بخدمة الإنترنت اللاسلكي“.
إســـبيرانس“  ”بل  فندق  ويســـتعيد 
دعوته الاجتماعية التاريخية لأنه شـــكّل 
على مدى أكثر من ستة عقود نزلا للنساء 
قبل أن يجري تحويله في 1996 إلى فندق 

بســـيط مع غرف أنيقة. وقد يصل ســـعر 
الليلة الواحدة في هذا الفندق عادة إلى 

618 دولارا في موسم الذروة.
ولا يخشـــى مولي من أي أثر ســـلبي 
لاستضافة المشـــردين حاليا على الفندق 

بعد انتهاء الأزمة.
وقـــال ”للدلالة على ذلك، أتلقى حاليا 
رســـائل إلكترونيـــة كثيرة مـــن زبائننا 
الدائمـــين الذيـــن علمـــوا بما نقـــوم به. 
لقد أشـــادوا بخطوتنـــا واقترحوا علينا 
المساعدة أيضا“، مؤكدا أن هذه المبادرة 

قد تشكل كذلك ”نقطة قوة تجارية“.

وأعرب رحماني عن ســــعادته بمسكنه 
ويبدي  الموقت، إذ ينعم فيه بـ“راحة تامة“ 

رغبة في البقاء ”كامل الحياة“ داخله.
ووصل المراهق الجزائري إلى إسبانيا 
قبل ثــــلاث ســــنوات بعدمــــا عبــــر البحر 
المتوســــط بمركب، قبل التوجه إلى باريس 

ثم إلى جنيف في الشهر الماضي.
وتشــــاطره هذا الــــرأي نزيلــــة أخرى 
حاليا فــــي الفندق وهــــي المغربية حفيظة 
مرسلي البالغة 42 عاما والتي وصلت إلى 
سويسرا قبل حوالي عقد من الزمن، قائلة 

”نشعر بالارتياح حقا هنا. كلّ في غرفته“.

وتوقفت مديـــرة الإيـــواء الليلي في 
”جيش الخلاص“ فاليري ســـبانيا أيضا 

عند ظروف الاستقبال المغايرة للغاية عن 
تلك المعتمدة في المهاجع التي تستضيف 

المشردين عادة خلال الليل.
وأشـــارت إلى أن الإيـــواء على مدار 
الســـاعة كما في فندق ”بل إســـبيرانس“ 
وتلقي  ”الاســـترخاء  للمشـــردين  يتيـــح 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  والنـــوم  الاهتمـــام 
يختارونه واســـتعادة نمط حياة طبيعي 
أكثر“. غير أنها اســـتدركت لافتة إلى أن 

”العودة إلى الواقع ستكون مؤلمة“.

فتح فندق في مدينة جنيف أبوابه لإيواء المشــــــردين من العرب، وأمام إلغاء 
كل الحجوزات بســــــبب تفشــــــي فايروس كورونا يعمل موظفون في الفندق 

السويسري على راحة النزلاء الجدد.

الحجر الصحي ينقل مشردين عربا إلى فندق فخم بسويسرا

الأربعاء 2020/04/22 
السنة 42 العدد 11685
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